
هكــذا حــوّل الغــاز المنهــوب “إسرائيــل” إلى
دولة مصدرة للطاقة

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، خلال أول “كان مجرد حلم قبل  عامًا”، هكذا وصف وز
مــؤتمر لمنتــدى غــاز الــشرق المتوســط في العاصــمة المصريــة القــاهرة، الأحلام الإسرائيليــة في تصــدير الغــاز
الإسرائيلــي إلى الــدول العربيــة وأوروبــا، فلطالمــا كــان فقــر الطاقــة تهديــدًا أرقّ مضــاجع صــناع القــرار في
الكيان العبري بعد فشل جميع محاولاتهم في العثور على النفط بالأراضي المحتلة، لكن “إسرائيل”
كتــاف الــدول العربيــة إلى لاعــب عــالمي محتمــل في الســوق سرعــان مــا تحــولت في عقــدين فقــط علــى أ

المستقبلية للغاز الطبيعي.

“هبة الله للفلسطينيين”

بهــذه الكلمــات وصــف الرئيــس الفلســطيني الراحــل يــاسر عرفــات الــثروة الجديــدة، خلال افتتــاح أول
حقل مكتشف في بحر غزة عام ، أي قبل أن يكتشف الإسرائيليون الغاز، وقتها رأى عرفات في
هذا الاكتشاف وسيلةً للتغيير، وأنه سيمنحهم تغييرًا كبيرًا في الاقتصاد واستقلالية في قطاع الطاقة،

كما سيمنحهم نوعًا من السيادة، لكن هذه الهبة لم تثمر قط.

ر بنحـو . مليـار دولار سـنويًا، سـواء كـان من المقـرر أن تـدر حقـول الغـاز في شـواطئ غـزة عائـدات تُقـد
ينــة الســلطة الفلســطينية أم لتمويــل بنيتهــا التحتيــة، خاصــة أنــه المصــدر الطــبيعي الوحيــد الــذي لخز

يملكه الفلسطينيون، إلى جانب الشمس والمياه.
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أصبحت غزة معتمدة الآن على غيرها في توفير الطاقة، بينما أمامها في البحر
آبار الغاز التي تؤهلها أن تكون من أغنياء الطاقة

ير الصادرة عن الشركات الجيولوجية المتخصصة أن غاز غزة يتميز بالجودة والنقاء ويزيد تؤكد التقار
يـة، لكـن آمـالاً عراضًـا ثبـت أن وزنهـا أخـف مـن الغـاز نفسـه قربـه مـن شـواطئ غـزة مـن قيمتـه التجار
بدليل تبخرها السريع، فلماذا إذًا لم يُستخ هذا الغاز؟ ولماذا كل هذا التعتيم الإعلامي على قضية

مهمة وإستراتيجية وإخفاء تفاصيلها عن الشا الفلسطيني؟

بالنظر إلى الجوار، نجد أن الدول التي اكتشفت الغاز في هذا التوقيت قادتها هذه الثروة إلى أن تصبح
من الأمم الغنية، بينما أهالي غزة يجلسون وأمام أعينهم الغاز في مياه البحر، الأمر كما لو أن أحدهم
كله، وأمامه وليمة لكن يُمنع من الاقتراب منها، وأدى ذلك إلى أن تصبح جائع ولا يملك طعامًا ليأ
غزة معتمدة الآن على غيرها في توفير الطاقة، بينما أمامها في البحر آبار الغاز التي تؤهلها أن تكون

من أغنياء الطاقة.

منذ يومين بثت قناة الجزيرة تحقيقًا استقصائيًا بعنوان “غاز غزة”، ضمن برنامج “ما خفي أعظم”،
ــدايات اكتشــاف الغــاز بغــزة قبــل عقــدين مــن الزمــان، وكيــف تعــاملت الســلطة كشــف التحقيــق ب
الفلسطينية آنذاك بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات مع استخراج الغاز بصفقات مشبوهة وفرض
الاحتلال الإسرائيلــي التأميــم لهــذا الغــاز، وكيــف كــانت ستســتفيد الســلطة مــن هــذا الغــاز كمصــدر

لتشغيل الطاقة ورافد لخزينتها العامة.

غاز غزة.. القصة من البداية

بدأت قصة غاز غزة عام ، فبينما كانت دول حوض المتوسط تعاني من أزمة كبيرة في شراء الغاز
والحصـول عليـه، كـان المهنـدس الفلسـطيني الراحـل إسـماعيل المسـحال أول مـن تنبـأ بوجـود الغـاز في
بحــر غــزة، بعــد أبحــاث جيولوجيــة خاصــة أجراها معتمــدًا علــى خبرتــه في اســتكشاف النفــط والغــاز،

نتيجة عمله في ليبيا وقطر والعراق.

في  من ديسمبر/كانون الأول عام ، أرسل المهندس المسحال الذي كان يشغل منصب مدير
عام الموارد الطبيعية والمعدنية في السلطة الفلسطينية، رسالة إلى الرئيس ياسر عرفات يطالبه فيها

بالشروع بالتنقيب عن الغاز والمعادن في غزة.

وضع حصر استخراج السلطة الفلسطينية الغاز والتعاقد حصرًا مع شركات
معروفة بعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الكثير من علامات الاستفهام

ه الرئيس عرفات المهندس المسحال للتواصل مع عدد من الشركات الدولية المعنية بالتنقيب عن وج
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الغاز والوقوف على حقيقة الثروة الدفينة في البحر، ونجح المسحال في التفاوض على مر سنوات مع
شركتين ألمانيتين “جي إف آي وروبيرتسون”، اُكتشف حقل غزة البحري أولاً، ويقع في المياه الإقليمية
للقطــاع، وقُــدر مخزونــه بنحــو  مليــار مــتر مكعــب، لكــن الحــراك الفلســطيني لفــت الأنظــار وحــرك

الأطماع داخليًا وخارجيًا.

اختارت السلطة الفلسطينية التفاوض حصرًا مع شركة “بريتش غاز” (BG) البريطانية لتطوير حقول
الغــاز الفلســطينية في بحــر قطــاع غــزة دون طــ ذلــك في مناقصــات دوليــة تفتــح البــاب للتنــافس
والحصـول علـى أفضـل العـروض لصالـح الفلسـطينيين، لذلـك وضـع حصر اسـتخراج الغـاز والتعاقـد

حصرًا مع شركات معروفة بعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الكثير من علامات الاستفهام.

في الواجهــة مُنــح المهنــدس إســماعيل المســحال الضــوء الأخــضر للتفــاوض مــع شركــة “بريتــش غــاز”
البريطانية، صاحبة النصيب الأكبر من عائدات الحقل الفلسطيني في الحقل الأبيض المتوسط، بينما
يــق آخــر مــن الســلطة في الكــواليس التفــاوض مــع الشركــة نفســها، وبــشروط أخــرى بشكــل تــولى فر
كتــوبر/تشرين الأول عــام ، بتوقيــع الســلطة متــوازن، لكنــه فــوجئ في اليــوم التــالي، في  مــن أ

الفلسطينية الاتفاقية مع الشركة البريطانية بشروط كان قد رفضها رفضًا نهائيًا.

هذه الاتفاقية ضمت في ثناياها نقاطًا مثيرة للجدل بشأن كيفية منح الحقوق والصلاحيات للأطراف
ــدات بحيــث تســتحوذ شركــة “بريتــش غــاز” ــع نســب العائ ي ــانت في توز ــرز هــذه النقــاط ك الموقعــة، أب
ا حصة أم ،% من عائدات الغاز، وتحصل شركة اتحاد المقاولين على % البريطانية على نحو

صندوق الاستثمار الفلسطيني فحُددت بـ% فقط.



 عرفات على متن المركب لافتتاح أول حقل غاز طبيعي فلسطيني قبالة شاطئ غزة عام

كذلك منحت السلطة الفلسطينية صلاحيات واسعة للمطورين، شملت الحق المنفرد والحصري في
الاستكشاف والتنقيب والتسويق لأي مصادر طبيعية للغاز والبترول في منطقة بحر غزة، وكان المثير
ــإبلاغ “إسرائيــل” بــأي عمليــة أيضًــا في الاتفاقيــة البنــد الــذي نــص علــى أن الفلســطينيين ملزمــون ب

اكتشاف أو إنتاج الغاز أو البترول في المناطق الفلسطينية.

اللافت أن الاتفاقية لم تُعرض على المجلس التشريعي ولم تُنشر تفاصيلها في الصحف الرسمية، لكن
الرئيـس الراحـل يـاسر عرفـات صـادق عليهـا، ووقعهـا مـن الجـانب الفلسـطيني كـل مـن مـاهر المصري
يــر الاقتصــاد والتجــارة وحــربي صرصــور بصــفته رئيــس مجلــس إدارة الســلطة الفلســطينية بصــفته وز

للبترول آنذاك، والمتهم اليوم بالتورط في ملفات فساد عديدة.

الصندوق الأسود

بقيت تفاصيل هذه الاتفاقية بشروطها حبيسة دائرة مغلقة ومقربة من الرئيس ياسر عرفات، فلا
أحد يعلم كيف قبلت السلطة الفلسطينية هذه الشروط المجحفة، التي أودت بالسلطة لأن تقبل
على مدار  عامًا هذا الحال من إخفاء المعلومات والتهرب من الإجابة عن التساؤلات التي طُرحت
كثر من طرف، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع صحفيين وباحثين عملوا على هذا الملف، كان من من أ

ضمنهم الباحثة دانيا عقاد.

يعد رشيد أحد أبرز المقربين من القيادي المفصول من حركة فتح محمد
دحلان الذي يعيش في أبو ظبي

عــام ، نــشرت دانيــا عقــاد تحقيقًــا بموقــع “ميــدل إيســت آي“، كشفــت فيــه أن الفلســطينيين
يــة، أي خمســة أضعــاف الكميــة الــتي يمكنهــم المطالبــة بنحــو  كيلــومتر مربــع مــن الأراضي البحر
يـة الغنيـة يحتفظـون بهـا حاليـا، وتسـاءلت مـا الـذي يمنـع الفلسـطينيين مـن المطالبـة بـالأراضي البحر

بالغاز التي قد تكون لهم؟

واحد من هؤلاء الذين يرفضون الإجابة عن هذا السؤال هو محمد رشيد المعروف باسم خالد سلام،
الــذي تمــت الإشــارة إلى اســمه دون ســواه في نــص اتفاقيــة الغــاز لتمثيــل الســلطة الفلســطينية في أي
تواصـل أو تبليغـات ذات صـلة بهـذه الاتفاقيـة التي نصـت علـى أن يُخـول محمد رشيـد بصـفته المسـتشار
الاقتصــادي لرئيــس الســلطة الفلســطينية بالمصادقــة والتصرف بالنيابــة عــن الســلطة بخصــوص أي
نشـاط متعلـق بهـذه الاتفاقيـة طيلـة مـدة المـشروع، ويتعهـد المطـورون بـأن يـزودوه بالمعلومـات المتعلقـة

بأنشطتهم.
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محمد رشيد أحد أبرز المقربين من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان

أثار حصر التواصل في الاتفاقية بمحمد رشيد الكثير من التساول والجدل، كون الرجل طالته الكثير
مــن الاتهامــات بالفســاد وإهــدار المــال العــام، فبعــد مُــضي الأيــام والأعــوام وتعــثر مــشروع الغــاز، بــدأت
الســلطة الفلســطينية بملاحقة محمد رشيــد في قضايــا فســاد واتهــامه بإهــدار ملايين الــدولارات وغســل

الأموال وسرقة المال العام خلال إدارته صندوق الاستثمار الفلسطيني.

اليوم يعد رشيد أحد أبرز المقربين من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي يعيش في أبو
ظبي، ورغم نجاح السلطة مطلع العام الحاليّ في إصدار قرار من الإنتربول العربي التابع لمجلس وزراء

الداخلية العرب، فإن الرجل يتنقل بحرية بين أبو ظبي والقاهرة.

الغاز مقابل الكهرباء

غــابت “إسرائيــل” اســمًا عــن مراســم توقيــع الاتفاقيــة، وحــضرت مصالحهــا في كــل تفاصــيلها، لذلــك
يستدعي فشل المشروع حتى الآن على الأقل البحث عن دور “إسرائيل” التي واكبت عمليات البحث
والتنقيب منذ بدايتها، فقد كان الغريب في هذه الاتفاقية أن الحديث عن عمليات التنقيب والمسح
يُشترط أن يكون بموافقة إسرائيلية رغم أن المياه فلسطينية خالصة وفق الأعراف والقوانين الدولية.

عرقلـت “إسرائيـل” بكـل مـا تملـك مـن سـيطرة علـى البحـر ومـن علاقـات إقليميـة اسـتخراج الغـاز في
القطاع الذي يواجه أزمات شبه متواصلة في إمدادات الطاقة بسبب الحصار، وبعد توقيع الاتفاقية،

.بدأت مفاوضات ثنائية بين “بريتش غاز” والإسرائيليين لشراء الغاز المستخ

كشف تحقيق الجزيرة دور مسؤولين في السلطة الفلسطينية في تعطيل
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ير الطاقة الفلسطيني وقتها عزام الشوا الذي قاد جولات المشروع، خاصة وز
تفاوض سرية مع نظيره الإسرائيلي جوزيف بارتسكي

في  من سبتمبر/أيلول ، أعطى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إشارة البدء في أعمال حفر
أول حقــل غــاز طــبيعي قبالــة شــاطئ غــزة، بعــدها بيــوم واحــد اقتحــم أرئيــل شــارون باحــات المســجد
الأقصى واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ولم تمض أشهر قليلة حتى اعتلى أرئيل شارون سُدة
الحكــم في “إسرائيــل”، ودخلــت العلاقــات الفلســطينية الإسرائيليــة منعطفًــا حــادًا وتعثرت مفاوضــات

السلام.

عادت الأوضاع إلى نقطة الصفر، لكن في الغرف المغلقة كان ملف الغاز يتم التفاوض عليه سرًا، حيث
ير الطاقة كشف تحقيق الجزيرة دور مسؤولين في السلطة الفلسطينية في تعطيل المشروع، خاصة وز
الفلسطيني وقتها عزام الشوا (يشغل حاليا رئيس سلطة النقد) الذي قاد جولات تفاوض سرية مع

نظيره الإسرائيلي جوزيف بارتسكي.

ــارتسكي.(يمين) ونظــيره الفلســطيني عــزام الشــوا خلال جــولات يــف ب ــر الطاقــة الإسرائيلــي جوز ي وز
تفاوض سرية – المصدر: الجزيرة

بعـد عـدة جـولات سريـة مـن التفـاوض توصـل الطرفـان إلى اتفـاق مبـدئي ينـص علـى أن يكـون “الغـاز
مقابـل الكهربـاء”، أي أن تـل أبيـب لـن تـدفع أمـوالاً مقابـل الغـاز، بـل تحصـل علـى الغـاز مقابـل تزويـد
المناطق الفلسطينية بالكهرباء وتخفيف مديونية السلطة الفلسطينية (تحت حكم حركة فتح آنذاك)

يد الكهرباء مقابل الغاز. لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وإقامة محطة للكهرباء على حدود غزة لتور

رغم موافقة السلطة الفلسطينة على الشروط الإسرائيلية التي بدت مجحفة بحق مورد إستراتيجي
للشعـب الفلسـطيني، فـإن شـارون لم يمـرر هـذا الاتفـاق بحجـة أن أمـوال شراء الغـاز قـد تذهـب لـدعم
الإرهاب، لكن المخاوف من أن تصل أموال الغاز إلى حركة حماس كانت مجرد حجة، بحسب قول

مدير مكتب شارون دوف فايزلاس.

https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8059&article=6594


غاز غزة حبيس البحر بأمر مصري

أدركــت شركــة “بريتــش غــاز” البريطانيــة أنهــا دخلــت في دوامــة الإسرائيليين ولــن تعــود منهــا بسلام،
فأعلنــت في بيــان مقتضــب في بدايــة عــام ، أن الإسرائيليين ليســوا المشــتري الوحيــد لغــاز غــزة،
وبـدأت في مفاوضـات مع الجـانب المصري لنقـل غـاز غـزة عـبر المواني المصريـة وتصـديره مـن هنـاك، عـن
طريق مد أنابيب من حقول الغاز إلى العريش وإنشاء محطة معالجة غاز هناك، خاصة أنها تمتلك

منشاة معالجة وإسالة الغاز “إدكو” بمحافظة الإسكندرية.

في الوقت الذي أعطت فيه مصر غطاءً لاتفاق تصدير الغاز عبر موانيها، كانت
تجري مفاوضات تحت الطاولة عبر شركات خاصة قضت ببيع غاز مصري

لـ”إسرائيل” بأسعار تفضيلية

 لكن هذه الخطط لم يُكتب لها النجاح، ففي عهد حسني مبارك، وفي الوقت الذي أعطت فيه مصر
غطاءً لاتفاق تصدير الغاز عبر موانيها، كانت تجري مفاوضات تحت الطاولة عبر شركات خاصة قضت
ببيع غاز مصري لـ”إسرائيل” بأسعار تفضيلية، وهو ما فُهم وقتها من بعض الأطراف الفلسطينية

.والدولية بأن هناك دورًا عربيًا معطِلاً لعملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى الخا

يـــق لاســـتخراج الغـــاز نجـــح اتفـــاق مصر و”إسرائيـــل”، وربـــح شـــارون في إستراتيجيتـــه، وأنهـــى أي طر
الفلســطيني مــن آبــاره في البحــر، وأصــبحت “بريتــش غــاز” وشركاؤهــا الفلســطينيون يمتلكــون غــازًا لا
يمكن بيعه، فطالما لا يوجد سوق للغاز فلا قيمة له، وهو ما دفع الشركة البريطانية لإيقاف بيع الغاز

واستخراجه وإبقائه حبيس الآبار دون الاستفادة منه.

في يناير/كـانون الثـاني ، دخـل أرئيـل شـارون في غيبوبـة صـحية غيبتـه عـن المشهـد، فصـعد إيهـود
أولمـــرت إلى ســـدة الحكـــم، وعلـــى الجـــانب الفلســـطيني فـــازت حركـــة حمـــاس بـــالمجلس التشريعـــي
الفلســـــطيني وشكلـــــت حكومتهـــــا وتعقـــــدت الصـــــورة، بعـــــد مطالبتهـــــا بـــــالاعتراف بــــــ”إسرائيل”

وبكل الاتفاقيات التي وقعتها السلطة، لكنها رفضت فُفرضت عليها عقوبات مختلفة.

https://www.sasapost.com/oil-riches-in-egypt/
https://www.youtube.com/watch?v=KqvA1re3fzg&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=KqvA1re3fzg&pbjreload=10


الأراضي البحرية المستحقة للفلسطينيين – المصدر: ميدل إيست آي

عامل آخر أسهم فيما آل إليه المشروع، وهو الانقسام الفلسطيني بين السلطة الحاكمة في الضفة
الغربية وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، الذي أفضى إلى حسم حركة حماس سيطرتها على
يًا، بالتزامن مع ذلك، كان المشهد السياسي الإسرائيلي يشهد تغيرًا مع استلام إيهود أولمرت غزة عسكر
زمـام الحكـم، وقـراره الذهـاب للتفـاوض المبـاشر مـع “بريتـش غـاز” بشكـل منفـرد بعيـدًا عـن السـلطة

الفلسطينية.

طلبت حكومة أولمرت التفاوض الثنائي مع “بريتش غاز” عبر علاقتها مع الحكومة البريطانية في عهد
ير الغاز من أعماق حقوله، وعجزت توني بلير، لكن الجهود البريطانية فشلت في تحريك الملف وتحر
عن مواجهة “إسرائيل” وسياستها في حظر الاقتراب من غاز غزة، وأغلقت الشركة البريطانية مكاتبها

في “إسرائيل” ورحلت.  



أجمعت الأبحاث التي عملت على دراسة وضع غاز غزة على أن عدد آبار
كبر بكثير من الكميات التي أعُلن عنها رسميًا غزة وحجم الكميات بها أ

عام ، وعلى وقع التغيرات السياسية في خِضم الربيع العربي، حاولت حكومة حماس تحريك
المياه الراكدة، فقد رصدت فرق بحرية مختصة في غزة فقاعات يُعتقد أنها تخ من بئر للغاز ضمن
ير الفلسـطيني السـابق يوسـف يبـة مـن شـاطئ بحـر غـزة حيـث تـم أخـذ عينـات منهـا، الوز مسافـة قر
المنسي كان أحد المشرفين على هذا المشروع، وطبقًا لقوله نجحت الشركة المحلية – التي أجرت تجربة
في غزة لاستخراج الغاز بأدوات محلية – في الوصول إلى خرائط ومعلومات جديدة لآبار الغاز في غزة.  

وفقًا للمعلومات التي وفرتها المراكز الجيوليوجية، فإن الغاز يقع على عمق  متر في هذه المنطقة
الواقعة على شاطئ بحر غزة، لكن بعد أشهر على هذه المحاولة التي “وُلدت ميتة” تغيرت الأوضاع،
وعاد الحصار يشتد على غزة من “إسرائيل” ومصر، وأجُبرت هذه الجهود على التوقف بعد الوصول

إلى عمق  أمتار.

تحت المياه المضطربة

أجمعت الأبحاث التي عملت على دراسة وضع غاز غزة على أن عدد آبار غزة وحجم الكميات فيها
كـبر بكثـير مـن الكميـات الـتي أعُلـن عنهـا رسـميًا، فـالأمر لا يقتصر علـى البئريـن اللذيـن تـم تطويرهمـا أ
من شركــة “بريتــش غــاز”، ومــن المحتمــل وجــود العديــد مــن الآبــار الأخــرى، لكــن المشكلــة أنــه لا يمكــن
استكشاف المنطقة الآن بسبب المساحة البحرية التي تسمح “إسرائيل” فيها للفلسطينيين بالتحرك.

تستغل “إسرائيل” حالة الصمت والتخاذل الدولي، وتضع يدها على كل
الحقوق التي تجاور فلسطين من البحر، مثل حقل “ماري بي” الذي جففته

 إسرائيل” عام“

عدد حقول غاز غزة في حدودها البحرية غير محدد، لكنه لا يقل عن  حقول بحسب بعض الخبراء،
وكان آخرها قد اُكتشف قبل خمس سنوات، ويقع في منطقة حدودية بين المياه الإقليمية التابعة

رت بـ مليارات متر مكعب. لغزة والمياه الإقليمية الإسرائيلية، وباحتياطات قد

وتســتغل “إسرائيــل” حالــة الصــمت والتخــاذل الــدولي، وتضــع يــدها علــى كــل الحقــول التي تجــاور
فلسطين من البحر، مثل حقل “ماري بي” الذي جففته “إسرائيل” عام  بعد أن استنفدت
جميع الكميات فيه، وكان الحقل يحتوي على . تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي

كمية تكفي الفلسطينيين لتزويدهم بالغاز لمدة  عامًا على الأقل.

يرًا مفصلاً وثقت في مايو/أيار ، أصدرت موسسة “سومو” المختصة بشؤون البيئة والطاقة تقر

https://www.almasryalyoum.com/news/details/399772
https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2017/05/Beneath-troubled-waters.pdf


فيــه سرقــة “إسرائيــل” للغــاز الفلســطيني مــن خلال عمليــات اســتخراج الغــاز بطــرق غــير قانونيــة علــى
يـر دليلاً دامغًـا آخـر علـى سرقـة “إسرائيـل” للغـاز ل هـذا التقر يـة علـى قطـاع غـزة، وشكـ الحـدود البحر

الفلسطيني.

ثروات الغاز العربية التي تسيطر عليها “إسرائيل”

في الـوقت الـذي انتظـر فيـه الجميـع أن تطـالب السـلطة الفلسـطينية بحقـوق الغـاز وممارسـة دورهـا
الــوطني القــانوني، كــانت الصدمــة بعقــدها اتفاقيــة ثنائيــة مــع “إسرائيــل” لتكــون المشــتري الأول للغــاز
الإسرائيلي من حقل “ليفياثان”، في الوقت الذي يملكون فيه غاز غزة، وفي منطق مثير للاستغراب،
لكن تم إنهاء هذه الاتفاقية بضغط من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “بي

دي إس”، لكن الأردن اشترى أيضًا من “إسرائيل”.

عام ، اشترت شركة “رويال داتش شل” الهولندية، شركة “بريتش غاز” البريطانية بـ مليار
دولار، لتصبح الشركة الأولى المالك الجديد لحقوق غاز غزة، لكنها قررت التخلي عن حصتها في هذه
الحقــول والانســحاب مــن الاتفاقيــة المبرمــة عــام  بشكــل غــامض، ليبقــى علــى الفلســطينيين

  .% البحث عن بديل أو شريك فني لشراء حصة الشركة التي تصل إلى

ير الشؤون الخارجية بالتواصل مع شركات كثر في قرار مجلس الوزراء الفلسطيني تكليف وز بدا ذلك أ
في روسـيا والصين بشـأن التنقيـب عـن الغـاز في شـواطئ غـزة، وهـو القـرار الـذي جـاء علـى وقـع عـودة

حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدلله مع قبول حماس تمكين الحكومة في القطاع.

اليــوم يتــذكر الفلســطينيون تصريــح رئيــس الحكومــة الســابق رامــي الحمــدلله عــام  عنــدما
رة للغــاز في عــام ″، وهــذا لم قال: “الســلطة الفلســطيينة ســتتحول إلى دولــة منتجــة ومصــد

كثر من أي وقت مضى. يحدث، فالسلطة تستورد اليوم الغاز الإسرائيلي أ

https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%84%DA%A4%D9%8A%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/4/8/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-70-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%25A
https://www.al-sharq.com/article/09/11/2013/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%25D


الطاقة المسلوبة

ظهرت في السنوات الأخيرة ثروة هائلة من احتياطي الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بمنطقة
كانت أحوج ما تكون للطاقة، وهي احتياطات استولت على أغلبها “إسرائيل” وقبرص رغم أنها تقع

في مناطق متداخلة مع الحدود الشمالية للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر.

ر دراسة لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حجم احتياطي الغاز في حوض شرق المتوسط بنحو وتقد
. تريليون قدم مكعب، كما تحتوي المنطقة على كميات ضخمة من احتياطات نفطية تبلغ 

مليار برميل.  

ما يجمع بين تلك الحقول أن الادعاء الإسرائيلي بملكيتها لا يستند إلى أي مبرر
م بعد قانوني، لا سيما أن حدود “إسرائيل” البحرية – كما البرية – لم تُرس

يا إلى فلسطين مرورًا بلبنان وقبرص، كما أنه يمتد شرق المتوسط بلغة الجغرافيا الطبيعية من سور
قد يتسع إذا توغلت في عنقه برًا لبلدان أخرى لا تشاطئ البحر المتوسط كالأردن والعراق والسعودية،
لكن لغة الغاز الطبيعي أو التطبيعي تعيد صياغة هذا التعريف بل تلوي عنقه، لتختزله عمليًا في دولة
واحـــدة هـــي “إسرائيـــل”، وتجعـــل مـــن جوارهـــا العـــربي، وعلـــى رأســـها مصر الواقعـــة جنوبًـــا، مجـــرد

مستهلكين ومسوقين للثروة المسلوبة أصلاً من جوف أرضهم وأعماق مياههم.

وعلى وقع الثروة المسلوبة، هناك حقل “لفياثان” للغاز الطبيعي الذي سطت عليه “إسرائيل”، وهو
كبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط، ويوجد على السفح الجنوبي لجبل إيراتوستينيس البحري أ

كثر من  عام. الذي تتحدث الخرائط القديمة عن مصريته منذ أ

لا يبعد الحقل عن دمياط المصرية سوى نحو  كيلومترًا، بينما يبعد عن حيفا  كيلومترًا، أي أنه
يقع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لمصر التي تبلغ  كيلومتر وفق قانون البحار الدولي. اُكتشف

الحقل عام ، وتُقدر احتياطاته بـ مليار متر مكعب من الغاز.

. ينطبـق ذلـك أيضًـا علـى حقـل “شمشـون” البحـري للغـاز الطـبيعي الذي تُقـدّر احتياطـاته بقرابـة
تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق ألف متر تحت سطح البحر، جنوب لفياثان، ما يجعله على بعد
 كيلــومترًا عــن الساحــل المصري شمــال محافظــة دميــاط، ونحــو  كيلــومترًا عــن الساحــل

الإسرائيلي غرب مدينة حيفا، ما يعني أيضًا أنه مصري خالص.

https://www.youtube.com/watch?v=5rtN6yWLNrA
https://powernews.cc/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84/
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين بنتنياهو

ــا مــن أجــل ــا حقــل “أفروديــت” العملاق، فهــو خــاضع لقــبرص منــذ ، ولم تفعــل مصر شيئً أم
يــع الــثروات حصــتها فيــه، رغــم أن اتفاقيــة ترســيم الميــاه الاقتصاديــة بين الــدول عــام  تقــر توز

بالتساوي بين الدول التي تتراكب مواقع ثرواتها الطبيعية في البحار.

ا ما يجمع بين تلك الحقول أن الادعاء الإسرائيلي بملكيتها لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لا سيما أم
ـم بعـد، علـى أن الأطمـاع الخارجيـة وفي مقـدمتها يـة – كمـا البريـة – لم تُرس أن حـدود “إسرائيـل” البحر

الإسرائيلية لثروات العرب تشمل لبنان أيضًا.

 حقل “تمار” الذي يقع ضمن المياه الاقتصادية اللبنانية وضعت “إسرائيل” يدها عليه منذ نحو
سنوات، وبدأ ضخ الغاز عام ، وللمفارقة تستورد مصر جزءًا من غازه، مما دعا بعض الخبراء

إلى القول إن القاهرة بذلك تنهب ثروات لبنان.

وإذا كانت قضية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير قد أثارت صخبًا إعلاميًا وجدلاً قضائيًا فإن
يــة في شرق المتوســط مــع كــل مــن قــبرص واليونــان، الــتي بــدأت عــام مســألة ترســيم حــدودها البحر

 ووقعها السيسي رسميًا في قمة ثلاثية مرت بلا صخب، لم يكشف عنها للرأي العام.

الواضــح أن “إسرائيل” المســتفيد الأكــبر مــن ترســيم مصر حــدودها في ميــاه المتوســط، فســياسة الأمــر
الواقع وليس القانون الدولي ستخول لـ”إسرائيل” لعب دور مهم في الطاقة مستقبلاً إقليميًا ودوليًا

على حساب مصر وفلسطين ولبنان.

مصر هي الأخرى خسرت كثيرًا بعد أن وقعت قبرص اتفاقًا حدوديًا مع “إسرائيل” ودون أدنى اعتبار
لحقوق مصر التي استعجلت في توقيع اتفاقيات تهدر حق الأجيال المقبلة عبر شرائها للشرعية الدولية

https://www.albawabhnews.com/461007
https://www.foreignaffairs.com/articles/cyprus/2013-03-20/trouble-eastern-mediterranean-sea
https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/gas-brings-israel-and-egypt-closer-ever


مـن جـانب وبقصـد تحصـيل مبـالغ ماليـة هـي أحـوج مـا تكـون إليهـا الآن، والثالثـة نكايـة بتركيـا المعنيـة
بهذه المياه وتواجه نزاعًا قانونيًا فيها.

ر إسرائيل” من مستورد إلى مصد“

علـى الرغـم مـن صـغر حجـم احتياطـات الغـاز الإسرائيليـة علـى الصـعيد العـالمي، فـإن الأرقـام المرتبطـة
بحقل “ليڤياثان” قد تغير قواعد اللعبة في المشرق، ففي بداية سبتمبر/أيلول الماضي، وصفت الشركة
ر أنــه بأنــه “خــزان رائــع”، ويُقــد ، الأمريكيــة “نوبــل إينرجــي” هــذا الحقــل الــذي اكتشفتــه عــام
يليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز، وبالتــالي، عنــدما يبــدأ تشغيــل حقــل كــثر مــن  تر يحتــوي علــى أ

“ليڤياثان”، فستصبح “إسرائيل” دولةً مصدّرةً للغاز.

الأمر لا يقتصر على الدول العربية، ففي نوفمبر/كانون الثاني عام ، قالت
وسائل إعلام إسرائيلية إن “إسرائيل” تعتزم مدّ خط غاز إلى أوروبا بتمويل

إماراتي

تعد مصر أولى الدول العربية في التعاون مع “إسرائيل” بمجال الغاز، إذ صدرته لسنوات عديدة بأقل
مــن الســعر العــالمي وفــق الاتفاقــات المبرمــة بين الجــانبين حــتى ، وعــادت لاســتيراده عــبر بعــض
الشركات الخاصة قبل أشهر بعد دخول حقل ليفياثان حيز التشغيل الكامل في نوفمبر/تشرين الثاني

ير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في يناير/كانون الثاني الماضي. الماضي، وهو ما عبر عنه وز

كما بدأت شركـــة “ديليـــك” الإسرائيليـــة في تصـــدير الغـــاز إلى الأردن في مـــارس/آذار ، لأول مـــرة،
وسـط معارضـة شعبيـة واسـعة، وتم التوقيـع علـى الاتفاقيـة في فبراير/شبـاط عـام ، فتعاقـدت
شركـة حقـل الغـاز الطـبيعي الإسرائيليـة “تمـار” مـع زبـائن مـن الأردن، وبمـوجب الاتفـاق، سـوف تـزود

الشركة الإسرائيلية العملاء الأردنيين بـ. مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة  عامًا.

تكمن خطورة اتفاقية استيراد الغاز من حقل ليفياثان تحديدًا أنها تفتح الباب أمام الاحتلال ليجمع
الاسـتثمارات لتطـوير الحقـل، كـونه لم يجـد صـفقة مربحـة لإقنـاع المسـتثمرين بضـخ الأمـوال فيـه، لكـن
 ــابي صــادقت علــى اتفــاق الاســتيراد بقيمــة ــة، رغم الرفــض الشعــبي والني ــاء الأردني ــة الكهرب شرك

. عامًا تبدأ في  مليارات دولار لمدة

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/8/10/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://arabic.sputniknews.com/world/201901141038248003-إسرائيل-مصر-الغاز-صادرات/
https://www.france24.com/ar/20170302-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?fbdid=1001109244
https://alassas.net/1515/


الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي مــع الرئيــس القــبرصي نيكــوس أناستاســيادس ورئيــس الــوزراء
اليوناني أنطوناس ساماراس

الأمـــر لا يقتصر علـــى الـــدول العربيـــة، ففـــي نوفمبر/كـــانون الثـــاني عـــام ، قـــالت وسائـــل إعلام
ـــا بتمويـــل إمـــاراتي، ووصـــفت القناة الثانيـــة إسرائيليـــة إن “إسرائيـــل” تعتزم مـــدّ خـــط غـــاز إلى أوروب
ت عقـدًا لمـد أوروبـا بالغـاز بعـد مشـاورات الإسرائيليـة الاتفـاق بــ”التاريخي”، وذكـرت أن “إسرائيـل” وقع
دامت عامين، مؤكدة أن المشروع تموله الإمارات، وحسب ما أوردت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية،
فإن الاتفاق يسمح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم، يمر عبر البحر ويبدأ تنفيذه خلال

أشهر قليلة، على أن ينتهي العمل به بعد خمس سنوات.

هــذه الســياسات علــى مــا يبــدو تنبــع من قناعــة نتنياهو بــأن السلام الاقتصــادي“ الــذي يقــوم علــى
قاعدة توسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية وربط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الإسرائيلي،
ستجعل الدول العربية تضغط على الجانب الفلسطيني من أجل تحقيق السلام وتمرير ما يُسمى

بـ”صفقة القرن”.

/https://www.noonpost.com/27373 : رابط المقال
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